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فقد احتجت عدة فناجين منها حتى أسـتطيع        . ا المقال ، أرجوك أحضر كوبا من القهوة قبل أن تقرأ هذ         القاريءعزيزي    

ننا فالصورة تزداد تعقيدا في هذا المقال لأ      .  البلد في مرحلة ما بعد الرئيس مبارك       الم نزل في زيارة لمستقبل هذ     فنحن  . أن أكتبها 

التوريث فـي ظـل المعارضـة المتعارضـة         سيناريو  : نيقد استغرقنا سيناريوهين في مقالين متتابع     ل. أقل تجريدا وأكثر تفصيلا   

وسطا بين السابقين وهو سيناريو     يقف  وها نحن نستكشف أبعاد سيناريو      .  تحالف المعارضة  ل التوريث في ظ   إجهاضوسيناريو  

 إلـى تطـوير   هيـضطر ، علـى نحـو      أو لم يمرره   مرر التوريث سواء   الوطني طرفا فيها   قد يكون الحزب     ،بناء تحالفات ضيقة  

  .  القوى المعارضة والمستقلةمطالباستجابات أكثر اتساقا مع 

إحدى النظريات المتعارف عليها فـي علـوم الاقتـصاد          مقولات  هذا سيناريو أكثر تعقيدا من سابقيه، ولذا فسألجأ إلى            

ولية وهي نظرية المباريات بما لها من قدرة على ربط مصالح واسـتراتيجيات الأطـراف المختلفـة                 ضات الد والسياسة والمفاو 

  . ببعضها البعض

الحزب الوطني، وتحالف : فاعلين بين ثلاثة سياسيةة السياسية المصرية فإننا سنفترض أن هناك مباراة ئولتبسيط البي  

  . ، وثالثا الإخوان المسلمين)م كفاية والأحزاب تحت التأسيسالأحزاب الثلاثة الكبار ومعه(لمعارضة المدنية ضيق ل

بمعنى تطوير اسـتجابات تتـسق   (البرجماتية إما : ولنفترض أن أمام كل لاعب من هؤلاء اللاعبين إحدى استراتيجيتين         

أو ) كـل طـرف    ل  من أجل تحقيق مكاسب متبادلة بمنطق المكسب المعقـول         مع فكرة التنسيق وربما التحالف مع القوى الأخرى       

 وعلى هـذا الأسـاس،    ).  بمنطق المكسب الأقصى   التنسيق والتحالف وعدم الاكتراث بمطالب الأطراف الأخرى      أي رفض   (التعنت  

أن الإشارة إلـى    وقبل توضيح ماهية هذه السيناريوهات يكون من المهم         .  سيناريوهات أربعة  تفضي إلى أربع  فإننا أمام معادلات    

) dominant strategy( ترشيد عملية صنع القرار من خلال تحديد ماهية الاسـتراتيجية المثلـى   نظرية المباريات تساعد في

  . كل فاعل بغض النظر عن قرارات الفاعلين الآخرينقرار يمكن أن يتخذه والتي تعني أفضل 

  . ية المصرية في الحياة السياسه ثقلتحددعناصر قوة ومساومة من كل طرف كما يكون من المهم التذكير بما يملكه 

 المدنية والأمنية التي تتدخل بأساليبها الناعمة والصلبة من أجل حمايـة أمـن   اببيروقراطيتهفالحزب الوطني هو حزب الحكومة   

والإخوان هم الأكثر تنظيما وقدرة على الحشد والتعبئة ويكفي أن نشير إلى أنهـم              . الدولة وأمن النظام وقدرتهما على الاستمرار     

مـا   اسـتبعاد     هذا مع  ،%٥٩ بنسبة   ٨٨ نجح منهم    ٢٠٠٥في انتخابات مجلس الشعب     كمرشحين  تقدموا بهم    عضوا   ١٥٠من  

أي أن الإخوان لـو     .  مقعدا أخرى  ٤٠ تدخل الأمن في المرحلة الثالثة لكانوا حصلوا على          لاقاله السيد رئيس الوزراء من أنه لو      

مرشحا فإنهم سيحصلون على الأغلبية، مع ثبـات عـاملي الأمـن             ٤٤٤ ونزلوا بـ    ٢٠١٠ في انتخابات    قرروا التعبئة الشاملة  

  . والتزوير

أشبه بـالطرف الـذي     فهي  )  عضو فقط  ١٢إجمالا  (أما المعارضة المدنية، رغما عن تواضع تمثيلها في مجلس الشعب الحالي            

و على الأقل مع الفصيل الأكبـر     يجرى حوله الصراع بين القوتين السابقتين، فلو نجح الإخوان في التحالف مع هذه المعارضة، أ              

العلماني الذي ساد في مرحلة ما بعـد الثـورة          / منها، فإنهم بهذا يخلقون استقطابا من نوع جديد كبديل عن الاستقطاب الديني             
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ولو نجح الحزب الـوطني فـي       . مسيطرحاكم  في مواجهة حزب    معارضة  لنشهد استقطابا مختلفا على أساس جبهة ديمقراطية        

يخلط أوراق القوى المعارضة له     ، فإنه بهذا     وربما كفاية أيضا   وة مع أحزاب المعارضة المدنية، مع استبعاد الإخوان       تجسير الفج 

  . "فرق تسد" تحديدا من باب مرحلية تخلق فجوة بين الأحزاب المعارضة المدنية وجماعة الإخوان المسلمينبتقديم تنازلات 

بفرض رغبة هؤلاء في    (دنية المعارضة إن كانت تريد أن تتعاون وتنسق مع الإخوان           وسيكون الاختيار لهذه الأحزاب والقوى الم     

اسـتمرار  ، أو أن تتعنت تجاههما بما يفضي إلـى          )بفرض رغبة الأخير في ذلك    (أو أن تتعاون وتنسق مع الحزب الوطني        ) ذلك

  . الأوضاع وزيادة احتمال سيناريو التوريث

لمباريات تفترض أن كل فاعل سياسي يتصرف على أساس الرشاد، أي أن أحـدا لا يقـدم                 ويبقى أخيرا أن أشير إلى أن نظرية ا       

  . بلا مقابل لأي فاعل آخر، وإنما يسعى الكل إلى تحقيق مصالحه وفقا لتعريفه لهاتنازلات مجانية أو تبرعات 

  : ةالأربعالسيناريوهات وفيما يلي تفصيل ما سبق إجماله بتوضيح 

 وهو ما سيؤدي إلى بقاء الأوضاع على ما هي          :الأحزاب المدنية تعنت  + تعنت الإخوان   +  الحزب الوطني    تعنت: السيناريو الأول 

من احتكار الحزب الوطني للحياة السياسية وهو ما قد أشرنا إليه في السيناريو الأول من تزايد احتمـالات التوريـث مـع                      عليه  

يعني رفضه الاستجابة لمطالـب     في هذا السيناريو     الحزب الوطني    وتعنت. )٢٠٠٦ أكتوبر   ١٠انظر الوفد،    (تعارض المعارضة 

استمرار وتوسيع إشراف القـضاء علـى الانتخابـات         بما في ذلك    انتخابات حرة نزيهة    الكفيلة ب مثل اتخاذ الإجراءات    المعارضة  

 الأحزاب  لجنةوقفت لهم   وإن  حزب سياسي، حتى    التحول إلى    تعنت الإخوان برفضهم     ويكون. إلخ ... الانتخابيةوتنقية الجداول   

المعارضة ب  ا، وأما تعنت أحز    الدعوية ، والتصرف كحزب مدني بعيدا عن الشعارات الدينية والتعبئة الشعبوية للقواعد          بالمرصاد

وقد يؤدي هذا السيناريو في مداه      .  وسياسية في نفس الوقت    دينية-كجماعة دعوية المدنية فيعني رفضها قبول الإخوان كما هم        

أو تفاقم ما أسماه جلال أمين الدولة الرخـوة         لعصيان والمدني    وا ةالدولة المصري ما أسماه المستشار البشري تفكك      ول إلى   الأط

 في تراجع قدرة الدولة على تحقيق أهدافها المعلنة والاهتمام بالجوانب الأمنية علـى حـساب                اوالذي أحسب أننا نرى مظاهره    

  . الإنجازشرعية 

يؤدي إلـى تحـالف واسـع مـن         بما  برجماتية الأحزاب المدنية    + برجماتية الإخوان   + تعنت الحزب الوطني    : السيناريو الثاني 

لبنـاء تحـالف موسـع      الشروط الخمسة   توافر  وهو ما يتطلب    المعارضة تنتهي بكسر احتكار الحزب الوطني للهيمنة السياسية         

وبرجماتية الإخوان في هذه الحالة تعني استعدادهم لتبني صيغة          .)٢٠٠٦ أكتوبر   ١٧الوفد، (التي أشرنا إليها في المقال السابق     و

التي في المقابل تتبنـى برجماتيـة مماثلـة         والقوى المعارضة الأخرى    المدني والتعاون المخلص مع الأحزاب      السياسي  الحزب  

ظري غير الواقعي بحكـم أن      ويبدو هذا البديل أشبه بالبديل الن     . تفضي في النهاية إلى تحالف موسع تقوده أحزاب وقوى الوسط         

 غة الدعوية للجماعة  بالاستقطاب الأيديولوجي حاد للغاية بين القوى السياسية المختلفة فضلا عن رفض الإخوان التخلي عن الص              

ويبقـى  .  الأحزاب التي تحظى بالاعتراف القانوني وتواضع تكويناتها الشعبية       ويقينهم أنهم الحصان الرابح في الشارع مقارنة ب       

انقسام بـين   تفضي إلى   س شيئا من البرجماتية التي      يتبنى سيناريوهان جديدان إذا ما غير الحزب الوطني من تعنته وقرر أن             لنا

  . القوى المعارضة والمستقلة

توزيـع أدوار  تنـسيق و يؤدي إلى ة الأحزاب المدنية بما برجماتي+ تعنت الإخوان + برجماتية الحزب الوطني     :السيناريو الثالث 

 ويضمن للأحزاب المدنيـة أن      والأحزاب المدنية على نحو يهمش من الإخوان      الرسمية  الحزب الوطني الذي يضمن الأغلبية      بين  

الحزب الوطني وأحزاب   (افترضنا الرشاد في الطرفين المدنيين      وهذا البديل يبدو واقعيا إذا ما       . تحقق شيئا من مطالبها السياسية    

طالما طالبت بتعـديلها     بعض المواد الدستورية التي      تعديلمعارضة ستحقق بعض المكاسب مثل      على اعتبار أن أحزاب ال    ) المعارضة

سلامة الـوطن أو يعـوق     قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو" والتي تعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة للغاية إذا ما ٧٤المادةمثل 

 والتي يمكن   ٧٦المادة  ، أو تعديل    متروك أمر تفسيرها لرئيس الجمهورية ذاته      وكلها تعبيرات    ".الدستوريمؤسسات الدولة عن أداء دورها      

يوسع الفجوة بين الأحزاب المعارضة المدنية والإخوان المسلمين بأن يخفـض النـسبة             أن يقدم الحزب الوطني على تعديلها بشكل        

% ٥بـدلا مـن     (  رئيس الجمهوريـة    لمنصب من أعضاء مجلس الشعب   % ٣ أو   ٢حزب لأحد قياداته إلى     أي  لترشيح  المطلوبة  

)  محافظات ١٠من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية في        ( عضوا منتخبا    ٢٥٠ الـ    تأييد مع الإبقاء على شرط   ) الآن

) بما فيهم الإخوان  (نيلا من فرص المستقلين     الرسمية و المدنية  ومثل هذا التعديل يكون بالفعل تقوية للأحزاب        . للمرشح المستقل 
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 على نحو يجعل مدة رئـيس       ٧٧تعديل المادة    وقد يوافق الحزب الوطني على      .  منصب رئيس الجمهورية   ينافسوا على أن  على  

 أو تحدد بثلاث مدد بعد انتهاء حكم الـرئيس          أن تظل المدد مفتوحة   مع الإبقاء على إمكانية     ) خمس سنوات مثلا  (الجمهورية أقل   

وضع شروط تعجيزية لحق المستقلين فـي        الانتخابات بالقائمة مع حظر أو    ق نظام   تطبي أو أن يتضمن التعديل الدستوري       .مبارك

علـى  ) الحـاكم والمعارضـة   (وكل هذه بدائل ستقرب من وشائج العلاقة بين الأحزاب المدنية           . دخول الانتخابات بقوائم مستقلة   

ب على أساس ديني أو يثير النعرة الدينية        حساب الإخوان باعتبارهم خارجين على الإجماع الوطني بحتمية أن لا يكون هناك حز            

وكأننا نقترب خطوة غير مكتملة نحو نموذج الحيـاة الـسياسية الألمانيـة التـي تـستبعد النـازيين                   . بين أبناء الوطن الواحد   

   .والشيوعيين من الحياة السياسية مع السماح بالتنافس الديمقراطي بين القوى التي تلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية

يترك للأحزاب المدنيـة    بديل  وهو  برجماتية الأحزاب المدنية    + برجماتية الإخوان   + برجماتية الحزب الوطني     :السيناريو الرابع 

 أحزاب المعارضـة المدنيـة      ويبدو أن اختيار    . التنسيق مع جماعة الإخوان    فرصة الاختيار بين التنسيق مع الحزب الوطني أو       

على استعداد للتفاوض وتقديم  عروض تضمن نقلة نوعيـة فـي الحيـاة              ب الوطني طالما أنه     محسوم لصالح التنسيق مع الحز    

فمن وجهة نظر الأحزاب المعارضة المدنية فإن التحالف مع الإخوان ضد           . خوان الذين لا يأمنون جانبهم    السياسية على حساب الإ   

 الإخوان متى نجح التحالف ضد الحزب الـوطني لأن         الحزب الوطني يعني معركتين إحداهما حالة مع الوطني وأخرى محتملة مع          

إذا أقـصوا   عند قيادة المعارضة أو     الإخوان هم أصحاب الثقل الأكبر في الشارع المصري وغالبا ما سيهمشون الأحزاب المدنية              

وازن في القـوة   فالديمقراطية ليست قيما والتزامات مسبقة فقط ولكنها قبل كل شيء نوع من الت            . الحزب الوطني عن سدة الحكم    

  . ب المعارضة أنها لا تملكه في مواجهة الإخوان المسلمينابين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وهو ما تعلم الأحز

وعلى هذا، وبفرض أن الفاعلين المختلفين يقرأون الساحة السياسية على النحو السابق، فإن الحزب الوطني، بفـرض                   

 يرتكب خطأ توحيد أعدائه ضده وإنما عليه أن يوسع ما بينهم من شـروخ وفجـوات، وهـي      ألا الرشاد، سيكون من الأفضل له    

تختفـي  ) أي بين القوى المعارضة بما فيها الإخوان    (التناقضات البينية    استراتيجية التعنت لأن هذا يجعل       يتبنىقائمة بالفعل، بألا    

 واالهلال والجمل حصل  أصحاب  ونتذكره أن   (ندق الحزب الوطني    خ: مع الحزب الحاكم، فنكون أمام خندقين     الأكبر  لصالح التناقض   

قطاعـات  ومعهـا   كافة القوى المعارضة والمستقلة الأخرى      وخندق  ) ٢٠٠٥من أصوات الناخبين في انتخابات      % ٣٣فقط على   

يجية المثلـى   وبالتالي تكون الاسـترات   .  سنة ٢٥ على مدى    "الإصلاح الاقتصادي " فاتورةواسعة من الشعب المصري التي دفعت       

للحزب الوطني هو أن يدخل في حوار مباشر مع الأحزاب المدنية بل وفي صفقات تضمن لهم نسبة من مقاعد مجلسي الـشعب                      

فالمعارضة المصرية لم تكن بمثل هذا القدر من التقـارب فـي الأهـداف              . والشورى بما يضيق الخناق على الإخوان المسلمين      

وعلى هـذا سيـسدي الحـزب       .  السبعينيات أواخردستوري، ربما طوال تجربة التعددية منذ       السياسية، وعلى رأسها الإصلاح ال    

الوطني لنفسه خدمة كبيرة إذا ما نجح في توسيع الشروخ بين قوى المعارضة المدنية، التي هي متفقة معه على استبعاد التيار                     

  .الديني من الحياة السياسية، وبين الإخوان المسلمين

تجاه مـن   ) أي التعاون (برجماتية  أن تتبنى ال  المعارضة المدنية   الاستراتيجية المثلى لأحزاب    وبفرض الرشاد أيضا، فإن       

أو الإخوان المسلمين، وإن أقدم الطرفان ببرجماتية على التعاون معها فهـي            الوطني  يقدم على التعاون معها سواء كان الحزب        

المدنية المعارضة  وقد أفصحت أحزاب    . ني عن المكسب الأقصى مع الإخوان المسلمين      ستفضل المكسب المعقول مع الحزب الوط     

تعنت الحزب الوطني وقـف حـائلا        بيد أن    ٧٦ المادة   يلد حول تع  عن نزعتها البرجماتية تجاه الحزب الحاكم في جولات الحوار        

 بين استمرار الحزب الوطني في السلطة وبين    ،، لاسيما اليسار  ولو خيرت الكثير من الأحزاب السياسية المصرية      . هراستمرادون  

 يكون حتى لو كان الـثمن هـو القبـول بالتوريـث           وصول الإخوان للحكم فإنهم سيفضلون استمرار الحزب الوطني شريطة أن           

وهي رؤية محققة لذاتها، فشيوعها يعطـي إشـارة واضـحة           . المشفوع بإصلاحات سياسية حقيقية على النحو الذي أشرنا إليه        

  .  هجوما عليه ورفضا للتعاون معه بما يخلق فجوة أكبر بين قوى المعارضةونوان باستحالة التحالف مع اليسار فيزدادللإخ

فإن الإخوان المسلمين مطالبون بألا يظنوا أنهم الأقوى على الساحة بحكم تآكل شرعية الحـزب               وبفرض الرشاد أيضا،      

 مع المعارضة المدنيـة قـد تعنـي أن يفقـد          لتنسيق  لالحاكم  قيادات الحزب   فحاجة    وهشاشة أحزاب المعارضة المدنية؛    الوطني

 تشديد القيود على قدرة الإخـوان       فيالتحالف المدني بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة        إذا ما نجح    ) حرب المواقع (الإخوان  



 ٤

 للعيان، ووفقا لهذا التحليل، فإن نتـائج        فعكس ما قد يبدو   ). مثلما حدث مع النقابات   (على اختراق المجالس المحلية والتشريعية      

الانتخابات التشريعية السابقة، وإن أعطت مؤشرا بالغ الوضوح على قوة الإخوان، لكنها ربما تكون آخر فرصة لهم كي يحققوا                   

  والمثال الذي يحضرني هو تحالف قوى الغرب على دولة محمد علي في منتصف القرن التاسع عـشر؛                 .مكاسب من هذا القبيل   

فوصول الإخوان إلى الأغلبية في مجلس الشعب، خط أحمر لن يقبل به الحزب الوطني حتى لو كان البديل استخدام أدوات التدخل                     

  . الصلب أوالتنسيق مع المعارضة المدنية أو الجمع بينهما

لـزمن حقيقـة لـيس فـي     رعوا، واايـس قد يكون في تخليهم عن النرجسية السياسية وأن لإخوان  البديل الأمثل ل ومن هنا فإن  

لوا نحو تأكيد طابعهم المدني والتخلـي عـن الجانـب           وصالحهم، إلى أن يتقاربوا سياسيا مع قوى المعارضة الأخرى، وأن يهر          

على بنـاء تحالفـات أوسـع مـع         ، سيحكم الخناق عليهم بعزل قدرتهم        أيضا الدعوي وإلا فإن الحزب الحاكم، وبفرض الرشاد      

 دد أكبر من المقاعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ثم المحليات ثم مجلس الـشعب               المعارضة أو الحصول على ع    

وآليات التعديل الدستوري والتشريعي لتقليم أظافر الإخوان متوفرة بتوسيع فرص الأحزاب في الترشح للانتخابـات               . ٢٠١٠في  

  . ة الإخوان على تحقيق مراكز متقدمة في الانتخابات فرصة مماثلة للمستقلين بما يضعف من قدرإتاحةكقوائم نسبية دون 

لـيس البـديل    ومهمة الإخوان في تبديد مخاوف المعارضة المدنية ليست سهلة على الإطلاق؛ فالتحالف مع الإخـوان                  

ن ينام   يحب أ  فلا أحد .  الاستجابة لبعض مطالبهم على الأقل     إلا إذا تعنت الحزب الوطني ورفض     من وجهة نظر المعارضة      الأمثل

  .  لمن يجاورهالموت، لأن أي حركة منه تعني الإنجليزي كما يقول المثل ،)كناية عن الإخوان (بجوار الفيل

مصر ك يا    كم في  لكنالرشاد السياسي   الحزب الوطني مع قوى المعارضة المدنية يبدو السيناريو الأقرب إلى           تنسيق  إن    

  .  وما كان االله ليطلعكم على الغيب: ذ قالوصدق االله إ. من اللارشاد بما تحار معه الأفهام

  

  
 


